
درعا.. نكبة جديدة وتحذيرات من احتلال
يا إيراني لجنوب سور

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يا فهو مخطئ، فالنظام السوري مدعومًا من كان يظن أن قطار التهجير القسري قد توقف في سور
مـــن روســـيا وإيـــران لا يمكـــن أن يكـــون جهـــةً موثوقـــةً في أي اتفـــاق، إذ لطالمـــا خـــرق الهـــدن وحنـــث
بالمعاهدات، وها هو اليوم يخل بالالتزام باتفاق درعا البلد الذي لم يمض على عقده أيام ويساعده في
ذلك “الضامن” الروسي والميليشيات الإيرانية، بعدما أخل هو وحلفاؤه إياهم باتفاق التسوية الأول

. الذي أبرم عام

يوم الأربعاء الماضي بدأ تنفيذ اتفاق لوقف التصعيد في درعا البلد برعاية روسية، ومن شأن الاتفاق
وضع حد للمعارك التي تشهدها المدينة منذ أسابيع، إذ تشهد المدينة منذ نهاية يوليو/تموز، تصعيدًا
يًا بين قوات النظام ومجموعات من أهالي المدينة يرفضون الرجوع تحت حكم بشار الأسد، عسكر

يا. وذلك بعد  سنوات من تسوية تعتبر استثنائيةً على مستوى سور

وفقًا لبيان أصدرته لجنة أهل حوران التي تفاوض باسم أهل المدينة فإن الاتفاق يضم عدة بنود
ية للشرطة العسكرية الروسية، وتمركزها في درعا البلد، هي: الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول دور
بالإضافة إلى فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ومعاينة هوية الموجودين في درعا البلد
لنفي وجود الغرباء، ونشر أربع نقاط أمنية، وأيضًا فك الطوق عن محيط مدينة درعا، وإعادة عناصر

مخفر الشرطة.
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كمــا تــم الاتفــاق علــى “البــدء بإدخــال الخــدمات إلى درعــا البلــد، والعمــل علــى إطلاق سراح المعتقلين
وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق”.

وفي اليوم التالي للاتفاق دخلت دوريات من الشرطة الروسية إلى أحياء درعا البلد المحاصرة لتنفيذ
الاتفــاق، ورافــق الــروس قــوات مــن اللــواء الثــامن الــذي يتبــع للفيلــق الخــامس الــذي يعتــبر الــذراع

يا. الروسية جنوب سور

النظام والتلاعب بالاتفاق
لم تمض ساعـات علـى إبـرام الاتفـاق حـتى بـدأ نظـام الأسـد بخرقـه، فقـد طالب النظـام بتسـليم قطـع
كــبر مــن المنصــوص عليــه في الاتفاقيــة، كــثر مــن تلــك المتفــق عليهــا ونــشر نقــاط عســكرية بعــدد أ سلاح أ
وبحسـب الاتفـاق كـان يجـب علـى قـوات الأسـد أن تنسـحب مـن محيـط درعـا البلـد وتفـك حصارهـا
كــدت أن الميليشيــات المحيطــة نصــبت قواعــد جديــدة ومنصــات لإطلاق للأحيــاء هنــاك، لكــن مصــادر أ

صواريخ “فيل” وهي من نوع أرض أرض.

كتـب النـاطق باسـم لجنـة أهـل درعـا علـى صـفحته في الفيسـبوك مسـاء أمـس الجمعـة: “وصـلنا إلى
طريق مسدود” وهو ما كان بمثابة إعلان انهيار المفاوضات وانتهاء الاتفاق بين قوات النظام وأهل
درعا، كما أن لجنة التفاوض بدأت بالحديث عن خيار التهجير الكلي إثر انهيار الاتفاق بسبب تقديم
القوات الروسية والنظام طلبات “تعجيزية” أبرزها تسليم كامل السلاح ونشر نقاط عسكرية إضافية

ضمن المدينة وهو ما رفضه الأهالي.

وفي حـديث لـه قـال عـدنان المسالمـة: “روسـيا والنظـام طالبـا مجـددًا بتسـليم كامـل السلاح في الأحيـاء
المحاصرة بخلاف ما اتفق عليه الطرفان قبل يومين، كما أضافا مطلب شن حملة تفتيش واسعة في
الأحياء المحاصرة”، مضيفًا “لجنة التفاوض أبلغت اللجنة الأمنية التابعة للنظام، بأن أهالي الأحياء
المحاصرة غير قادرين على تقبّل مطالب ضباط النظام بتسليم السلاح بشكل كامل، وشن حملات
تفتيــش لكــل المنــازل في أحيــاء مدينــة درعــا”، مشــيرًا إلى “عــدم قــدرتهم علــى التعــايش مــع الحــواجز
ــدة خلال اجتمــاع ــائهم، خصوصًــا عقــب تقــديم اللجنــة الأمنيــة طلبــات جدي العســكرية داخــل أحي

يادة النقاط العسكرية إلى  بدلاً من  وفق الاتفاق الأخير”. بحضور الوفد الروسي، أبرزها ز

إلى ذلك طلبت لجنة التفاوض من القوات الروسية تأمين طريق لخروج الأهالي من درعا البلد إلى
الأردن أو تركيــا وذلــك نتيجــة للتعنــت والضغــوط الــتي يمارســها النظــام والميلشيــات الإيرانيــة وحصر

الاتفاق بدرعا البلد فقط دونًا عن حي السد ومخيم درعا للاجئين الفلسطينيين.
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 انهيار اتفاقية
خلال عام  وفي أوج حملات التهجير القسري التي كان يشنها على المدن والقرى الثائرة، استفرد
النظـام بـدرعا وشـن عليهـا حملـة عسـكرية شعـواء، تسـببت تلـك الحملـة الـتي تخللهـا قصـف روسي
بنزوح الأهـالي، حينهـا اضطـرت الفصائـل العسـكرية للاتفـاق مـع النظـام علـى تسويـة كـانت اسـتثنائية
ية، لم تكن تهجيرًا كاملاً بالإضافة إلى أن أهل درعا ظلوا متمسكين بسلاحهم الفردي بالحالة السور

والكثير منهم بقوا في مدنهم.

تلقى حينها أهالي درعا وعودًا من روسيا بتخفيف القبضة الأمنية والإفراج عن المعتقلين، كان الاتفاق
في يوليو/تمـوز  وتركـزت بنـوده علـى تسـليم المعـبر لنظـام الأسـد إضافـة للسلاح الثقيـل ودخـول
مؤسسات الدولة إلى المناطق التي كانت خا سيطرة النظام، إضافة إلى تسوية أوضاع المسلحين
والمطلوبين من أبناء المحافظة وإعطاء مهلة ستة أشهر لمستحقي الالتحاق بالخدمة الإلزامية ووقف

عمليات الاعتقالات والملاحقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين.

مــا بعــد عــام  واجــه الاتفــاق كثــيرًا مــن الخروقــات، وشهــدت درعــا ومــدنها العديــد مــن المعــارك
الجانبية سرعان ما كانت تهدأ، لكن الذي حصل في درعا البلد في الفترة الأخيرة، كان مؤذنًا بانتهاء
الاتفاق، فقد بدأت قوات النظام حصارًا خانقًا وقصفًا عنيفًا، ما أودى بحياة العشرات ونزوح الآلاف،

يو نفسه، حصار وقصف ودمار ومن ثم تهجير. وكما كل مرة يكون السينار

يـدون الالتفـاف علـى اتفـاق  وإبـرام اتفـاق وفقًـا لعـدنان المسالمـة فـإن “نظـام الأسـد والـروس ير
جديــد للســيطرة علــى المدينــة بمختلــف الذرائــع”، مطالبًا بــالعودة إلى الاتفــاق، لكــن الــروس لا ينفــون
إنهــاء الاتفــاق أو الالتفــاف عليــه، إذ سرُبــت تســجيلات صوتيــة للاجتمــاع الأخــير بين الجــنرال الــروسي
ووجهـاء وأعضـاء لجـان تفـاوض درعـا، حين قـال الضابـط الروسي: “اتفـاق التسويـة عـام  كـان
مؤقتًا، وجاء لظروف خاصة، ونظام الأسد سيفرض سيطرته على درعا البلد وعلى باقي المناطق أيضًا

في محافظة درعا، ومن بينها مدينة طفس”.

غير أن ما يدلل على أن النظام يتنصل من اتفاقية  هو عدم تنفيذه لكثير من البنود خاصة
تلك التي تتعلق بخروج المعتقلين وتسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين وإيقاف الملاحقات والبلاغات

الأمنية بحق أصحاب التسويات.
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إيران تحتل الجنوب
بعـــد الحـــديث عـــن تهجـــير كامـــل وانهيـــار الاتفاقيـــات في درعـــا البلـــد ومـــا يتبعهـــا، بـــدأ النـــاشطون
والسياسيون السوريون بالحديث عن احتلال إيران كامل الجنوب السوري بدءًا من درعا البلد وهو
ما كانوا يحذرون منه في حال سيطرة النظام على المنطقة، وفي السياق يقول رئيس الائتلاف السوري
يـري: “هـذه رسالـة لمـن كـان يراهـن علـى أن إيـران دولـة يمكـن احتواؤهـا والتفـاهم السـابق نصر الحر
يــا، تهجير قسري وتغيــير معهــا، لمــن كــان يراهــن علــى افــتراق واختلاف وتنــافس روسي إيــراني في سور
ديمغــرافي وحملــة إبــادة في درعــا تجعــل إيــران تتقــدم خطــوة في مشروعهــا الــذي لــن ينتهــي إلا بــابتلاع

المنطقة تحت رعاية روسية، ولات ساعة مندم”.

 

هذه رسالة لمن كان يراهن على أن إيران دولة يمكن احتواؤها والتفاهم معها
ية . ،لمن كان يراهن على إفتراق واختلاف وتنافس روسي إيراني في سور

تهجير قسري وتغيير ديمغرافي وحملة إبادة في درعا تجعل إيران تتقدم خطوة
في مشروعها الذي لن ينتهي إلا بابتلاع المنطقة تحت رعاية روسية ،ولات ساعة

مندم

Nasr_Hariri) September 4, 2021@) د.نصر الحريري —

 

يــــة وخطيــــب المســــجد العمــــري في درعــــا البلــــد الشيــــخ فيصــــل بــــدوره قــــال عضــــو اللجنــــة المركز
أبازيد: “الضباط الروس يتكلمون بلسان إيران مع غياب تام لما يسمى النظام”.

كد عضو لجنة التفاوض أبو علي المحاميد، توقف عملية التفاوض مع النظامين السوري إلى ذلك أ
والروسي، مضيفًا “إيران لا تريد الاتفاق في درعا وتسعى لإفشال اي اتفاق يبرم فيها”، ويؤكد الناشط
ربيع أبو نبوت ما تحدث به عضوا لجنة المفاوضات حيث يقول: “ما يجري في درعا أن جنرالات روسيا
مجرد ناطقين باسم مليشيات إيران مع غياب تمام لما يسمى النظام. فشل المفاوضات ولجنة درعا

يا”. البلد طلبت تأمين طريق تهجير للجميع إلى مكان آمن خا سور

 

ما يجري في #درعا
ان جنرالات #روسيا هم ناطق بإسم مليشيات #ايران مع غياب تمام لما
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يسمى النظام
فشل المفاوضات و لجنة #درعا_البلد طلبت تامين طريق تهجير للجميع الى

يا #درعا_تحت_القصف مكان آمن خا #سور

chessrabaa) September 3, 2021@) ربيع ابونبوت —

 

الكــاتب الصــحفي الســوري يــاسر الأطــرش قــال ضمــن الموضوع: “بموافقــة العــالم كلــه.. إيــران تحتــل
درعا، المنطقة بأسرها ستدفع الثمن، وسيعلم الجيران أي خطيئة اقترفوا، السرطان ينتشر ويتمدد،

ولا أخطر من إيران على الإنسانية والإنسان”.

أمـا عبيـدة عـامر الكـاتب السـوري فيقـول: “مـن المأسـاة أن مصـطلح “الهلال الشيعـي” المعـبرّ وواسـع
الانتشار تم صكه واستخدامه للمرة الأولى عام  على يد العاهل الأردني عبد الله الثاني في لفتة

بعيدة النظر، ومن الملهاة أن تطبيق المصطلح يتم اليوم في درعا على حدوده وبموافقته بلا أي نظر”.

 

بموافقة العالم كله..
إيران تحتل درعا.

المنطقة بأسرها ستدفع الثمن، وسيعلم الجيران أي خطيئة اقترفوا…
السرطان ينتشر ويتمدد، ولا أخطر من إيران على الإنسانية والإنسان.

yaser_atrash) September 3, 2021@) ياسر الأطرش —

 

وفي السياق يقول الناشط السوري محمد عرابي: “هنيئًا للجيران في الجنوب الجار الجديد إيران.. بس
للتـذكير، الجـار الجديـد لئيـم وطـائفي وهـدفه الإستراتيجـي هـو القضـاء علـى العـرب السـنة حصرًا ولـو

كلف هاد الشي تدمير حواضرهم وتهجير عشائرهم وكمان ما بيعترف بخط سايكس بيكو”.

 

هنيئا للجيران في الجنوب الجار الجديد إيران .. بس للتذكير، الجار الجديد لئيم
و طائفي و هدفه الاستراتيجي هو القضاء على العرب السنة حصراً و لو كلف
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هاد الشي تدمير حواضرهم و تهجير عشائرهم .. وكمان ما بيعترف بخط
سايكس بيكو..

Mohammed Orabi (@ATRUARBK) September 3, 2021 —

 

يـة لم يعـد بعيـدًا في حـال تـم تهجـير أهـالي درعـا، ولـن يبـدو أن وصـول إيـران إلى الحـدود الأردنيـة السور
يــا في حــال لعبــت به يــد إيــران، وليــس بعيــدًا عــن ذلــك صــدرت يكــون الأردن بأفضــل حــال من سور
مناشـــدات محليـــة في درعـــا إلى الأردن والحكومـــة الأردنيـــة والملـــك عبـــد الله الثـــاني التـــدخل لوقـــف
كثر من  ألف نسمة، وفي حال فشل ذلك، فتح العمليات العسكرية على الأحياء التي يقطنها أ

طريق آمن للمدنيين باتجاه الأردن.

 

عشائر درعا البلد توجه رسالة الى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك
pic.twitter.com/eo7nBssGiL .المملكة الاردنية الهاشمية

shaamnews) September 4, 2021@) شبكة شام الإخبارية —

 

ودعـا نـاشطون أهـل الأردن وعشـائره بـالتحرك مـن أجـل الضغـط لإيقـاف مـا يحصـل في درعـا، فقـال
الناشـط أبـو محمـود الحـوراني: “أهلنـا في الأردن الشقيـق يـا أبنـاء العمومـة والـدم الواحـد عـائلاتكم في
درعا البلد مهددة بالتهجير غدًا، إما أن تخرجوا لتحريك الملف عند جلالة الملك وإما تخرجوا لتعبرّوا

عن رغبتكم باستقبالهم”.

/https://www.noonpost.com/41715 : رابط المقال

https://twitter.com/ATRUARBK/status/1433902321633792005?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/eo7nBssGiL
https://twitter.com/shaamnews/status/1434105292329979906?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/41715/

